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شمس الهدى والإيمان 


حميع الحقوق محفوظة لدار ربيع رلا يجوز اخراج هذا الكتاب أر 
اي جزء مه بي شكل من اشكال الطباعة او النسخ إو التصوير آر 
التسجيل أي الاختزان بالحاسبات الالكثررتية إلا بإذن مكتوب من 
الناشم ترسل جميح الاستفسارات إلى داي ريسع . 
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ایر أهیم وسار ةَ کے دج ودرو ’سے 
اقام ١‏ «إبراهيم» في بلدة «حرّان) وتزوج بابنة عمه 
«(سارة) ولکنه ضاق ذرعا“ بهذه البلدةء إذ وجد القوم 
يعبدون الکواکب من دون اللهء فأراد أن ينبههم إل طم 
ویر شدهم الى فساد اعتقادهم» فدعاهم لی الإإيمان بالله 
فلم يستجيبوا إليه» فالمه ذلك» فعزم على ال 
من هذه البلاد... 


تو جه إبر آهیم» ژمن امن معه» الى رض الشام 
اتی کان بطاز عليها أرض كنعان» فأقام فيها ردحا 
طویلاً من ا لزمن» وفي إحدى السنين صاب رض الشام 
ما وعصش هائلان» فاضط ٠‏ الناس للهجرة طلبا 


للقوت , و الکو والماءء وكان ال نز ايضا إبراهیم 


الماك الطاخيه وسارة 
کان حاکم مصر في ذلك الزمن» حا کما صاعية 
5 . س a‏ 
جبارا» فل ت العيول و الرقباء ی کل مکال» ليطلع 


على کل ما يجري» و يعرف کل شاردة وواردة ' في 
ان رو جته سارة رائعة د ا ا ل 
الملك بهذا الام اد أن ن عادة هدا الملك أن يصم 


إلى حريمه وقصره کل امرأة جميلة تنال اعجابه. 


لما سمح الملك الطاغية بامر إبراهیم ورو جته 
((سا (a‏ العحسناي امر رجاله 0 إبر اهم إليه» فلما 
مثل بین يديه بادره بالسو ال عن ال لمرأة التو لت برفقته ودرجه 
صلته بهاء.. 


و هنا فطن إبراهیم إ لی مراد الملك وأدرك مقدار 
الخطر الذي حدق به» فاجابه بأنها اي المرأة أخته 
وهو يقصد في قرارة تش انها أحته في الإيمان 


بالله تعاا لی» وعلی هدا | لم يشا إبراهيم أن يُصَرّح بحقيقة 
الام خوفا من بطش الملك به 2 حتی يسائر بها.. 


جه کی Ce‏ 


( كل شاردة ء واردة کل شي عير اء بير . 
)۳( بحاق ۲ حيط . 


)( قرأرة اش : اأعتأق اللشس . 


رجع إبراهيم إلى بيته حزينا مضطرباء واخبر 
«سارة» بما جرى له مع الملك وطلب منها الا ستعداد 
للتو جه إلى القصر الملکي» ودعوا ربهما ان يصرف 
عنهما شر هذا الطاغية الأثيم . 

دخحالت «سارة) » قصر الملك فأحاطت بها الوصيفات 
والجواري يقدمن لها کا فاخر الثياب ومين اللالىء 
والمرجان. .. وعاطر أنواع المشك والطيب والريحان... 


ولكنها بقيت حزينة» بائسة» صامتةء غير عابغة 
بهذا الزخرف البراق ولا بذاك البذخ" الخلاب فلم 
تكترث” بهذه القصور الزائلة» وظلت وفية روجهاء 
مستمسكة بدینهاء و جلست محتعبة متألمة تدعو الله 
من أعماق قلبها أن ينجيها من هذا الأمر الخطيرء 
وانتبذت مکاناً قصیاً.. 


و حاول ا يخفف من حزنهاء 2 اا ازدادت 


2 


واضطراباء فجلس بجانبهاء و رعب ان يمسك يدها 
۴ تلين وتهد ولکن يده تحجر ت فاصاب الملك 


Sh ao. ih 
. یاج : انتقرف اترفاهية‎ CC) 
« ‌ 
N O vv 
۾ تکترث :لم بال م تابه‎ 7 


7 
ر أنتيذەت مكانا قصيا : جلست بغيدة . 


الفزع والخوف الشديد كما أنه عرف سر عظمتهاً 
وإيمانهاء وأدرك أن في الأمر سرأء فقال لها متوسلا: 
اطلبي من الله آن يعيد يدي إلى ما کانت عليه 
فأطلق سراحك» ولاأمَسلثِ بسو فدعت الله وحقق 
طلبها. .. لكن الملك حع بوعده وعاود الكرّة ثانية 
محاولاً الإإمساك بها والتقرب منها.. فما هی إلا لظة» 
حتی عادت يده مرة أخری فتحجر ت ثانية ندند 
الملك بالھلع' الشديد والجزع الرهيب على 
حیاته. . 
فتوسلل إليها ان تدعو الله أن يعيد له يده كما 
كانت» ووعدها بأنها ستكون آمنة مطمغنة حرة بنفسها. . 
فتوجهت «سارة» إلى الله أن يحقق کل ما طلبه 
منها الملك إن کان صادق وفعلا تم كل ذلك ففرح 
الملك فرحا عظيماء ورد «سارة» الى زوجها (إبراهیم») 
ووهبها جارية تدعی «(«هاجر) 


زواج أبر اشيم من (هاهر) 
خرج إبراهيم من ارض مصر» وجعل وجهته 


و( حنث باو عد نذه 
5"( عاود الكرة : حأول ثانية 

» اا هة ت 
)"( هنع : الخوف رحب افر جر 


فلسطین > تلك الأرض المقدسة فانطلق حتی الج لى بها 
عصا التسا 


کانت «سارة» عقيما و کان يحزنها أن تر ی 

الوفيء يتطلع إلى النسل» فأشارت على زوجها 
ا ان يتزو ج هاجر رغبة منها في ن يرزقه الله 
منها ولداء يسعد به» فتشر ق له الحياة و تبتسم» بعد أن 
كانت عابسة مكفهرة.. 


فانصا ع لرأيها وحضع لمشيعتها“ فرزقه الله 
ولدا من زوجته «هاجر» سماه «إسماعيل» فانتعشت 
نفس إبراهیم ورت ع 


لکن «سارة» زوجته العقيم» ثارت في نفسها 
الغيرة» واخحذ الحسد يقض مضجعهاء وعصفت بها 
أعاصير قوية من الحزن والشجن” مما نغص عايها 
حياتها وحياة زوجها. 


وخيمت الكابة ليها ندمت على موافتتها وتشجيعي 
ارو جهاء فأصبحت لا تطيتق النظر نظر إلى اغلام ولاتحقمل 


() امرة عقي : لاتلد . 
)"( ابعل : الزوج . ِ 

)4( امشيعة : الإرادة . 

( فرت عه :فرح . 

9( الشجن : الخرن الشديد . 


ريه «هاجر» فلم تجد دواء لعلتهاء وحلا لمشکاتها إل 
باقصا ۽ الغلام وأمه عن دارهاء فتمنت لزوجها أن 


يذهب بهاجر وطفلها إلى أقصى مكان . 

أذعن «إبراهيم» عليه السلا لرغبة زو جته «سارة)» 
وكأن الله أوحى إليه أن يطيع أمرها ويستجيب إلى 
رجائهاء وسار مصطحبا زو جته هاجر وطفله (وسماعیل) 
الذي كان رضيعاء ترشده إرادة الله وتحدوه" عنايته» 
فطال السير وامتد الطريق» إلى أن أمره الله بالتوقف فى 


ارض خالية جرداء بعيدة عن العمران» حيث ستكون 
رھ ےه ر( 


هذه الأرض هى المكان الذي سيشيّد“ عليه البيت 
الحرام. 


ترك ( «إبراهيم) ) عليه السلام «(هاجرَ) و طفلة «إسماعيل) 
فی هذه الأرض المو حشة و هما ضعيفان أ یملکان 
سوی زوو به به قلیل من ا ووعاء فيه شيءَ من 


ت 


ولم ينفع توسل هاجر أو استعطافها لزوجها 
«إبراهيم» عليه السلام في آن یبقی بجانب زو جته وطفله» 


(( أقصاء : أبعاد . 

CC)‏ اذعن : خحضع - رضي مكرهاً. 
)( تحدوه : ترافقه . 

(4( شید : ہنی . 


ود ١‏ مان فب ااا 
)0( زود : مايرصع فيه لصحام , 


فتركهما فريسة للجوع رااعطش؛ > ولفح الشمس وحرارة 
الجو اللاهبة»... ولكنه لم ب يستمع إلى ا ۰ 
تلن نفسه لحالها... بل اوضح ا ان ذلك ۱ 
وتلك إشارته» فلابد من الخضوع لحكمه وش 
لامره.. 

فلما علمت «هاجر) ذلل کو عن جدالها" 
معه واستسلمت أيضاً لامر الله» واستراحت إلى ر حمته» 
وقالت لنفسها: إن الله رحيم» إن الله سيحفظنا ولن 
ضعا ابدا . 

انطلق «إبراهيم» عليه السلام وقلبه يتفط ° اسي 
وألما على فراق زوجته وطفله» إنه لاشك کان ينقذ 
أرادة الله ويدفعه الإإيمان به» وفی مقامه من النبوة» لابد 
ان يصبر على البلاي ویستسلم للقضاء لذلك سار إلى 
وطنه» وخلف وراءه وحيده في تلك | لبقعة النائية» داعا 
الله أن یشمله بعنایته» فیقول الله تعال : 


0 


(ربنا إني سنت من ذریتی بوا غير ذي زرع عِند 
بيتك المحرّي را ليقيموا الصادةق فاجعّل أفبدة من 


نبج زمزم 
رضخت الأ «هاجر) لامر الله و تحلت بالصبر› 


واخذت تاکل - اراد القليل و تشرب من الماء القليل 
الى أن مد الملعا والما فقطشت عطثا شديد ك 


عط طفلها الصغير 


فأحذت تنظ اليه بڪل حنال وال وهو يتلوی 


من العطش والجوع امام عينيها وهو فلذة کبدھا“ لته 
(r 9‏ 
وهنا على وهن .. 


فصبرت وتحملت هذا المشهد الأليم. إلى أذ 
بلغت النهاية في در جات التتحمل. 


e .‏ أ 2 1 | . ا م 
یت ۾ اقفه واندمو دسیں علی اخحدیها» ۾ سارت 


2 


على وجههاء علها تجد طعا | او ماءًُ تسد بهما 


الجو ع وع واا اللذين کادا يقتا ابنها الصغير»› اأممدد 
لى الأرض الحارة الجردا 

. ا رة ابراھے أيه ( ا‎ C( 

( فلدة كمد : القععة مل الكسد 

ر(" هنا على وهن : ضعا علي صعف 

ٍ( هالمة : لتك ی ل سي اعرف س ي تتحة 


صعدت «هاجر) مکاناً مرتفعاً يدعى ب «الصفا)“ 


ص 


لعلھا تری ماء ولکنھا لم تر شيعا فتزلت عن هذا 
المرتفع وصعدت مکانا مرتفعاً اخ محاولة العثور على 
قطرات من الماء لتنقذ ولدها من الهلاك. ولكنها لہ 
تعثر على أي شيء» و کان هذا المكان یدعی ب «المروة». 

ثم عادت إلى المكان الأولء ثم ملت ثانية إلى 
المكان الثاني» وهكذا كانت» برغم إرهاقها وإعيائها 
الشديدين» تهيم من الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى 
الصفا سبع مرات وهي تتضرع إلى الله تعالى ان نقذ 
ولدها الصغير الذي تر كته على الأرض والذي كاد أن 
يموت عطشا» ومن هنا أتى مغزى السعي بين الصف 


والمروة في الحج 


عادت هاجر الم إلى طفلها «إسماعيل» فراته قد 
أوشك عل الهلاك» فقد انقطع غذاوّه و جف ريقه» 
وخفتت انفاسه» ها هي الام تری بدا یکاد یسلہ 
روحه» ويجود بنفسه» وهي لاتملك م ن مرها شیغا» 
ولامعينا يقف بجانبها... إن ولدها اإسماعيل من شدة 


معاناته وإعيائه أذ يضر ب بر جليه الغضتين الارض» 


س س 


مه عذاً O‏ 


فشكرت هاجر الله تعالى على رحمته التى انزلها 
علیهاء وعلى ولدهاء فأخحذت ترو ي ظماأه وظمأهاء مما 
سرها وأسعدها بما لا يوصف» فترى الحياة تدب ي 
جسم ابنهاء مقبلا عليها بلهفة وشوق» فتضمه الى 
صدرها فتعلو البسمة وجهها وتنقشع السحابة السوداء 
التی کانت ت تظللها زمناً. .. وكل ذلك بفضل الله وعنايته. 
٤‏ «(نبع زمزم) المبارك حيٹ يزدحم حو له الحجاج 
نی کل عام وشي کل وقت» علهم بفوزون بقطرة م 
او يعودون بشربة من مائه العذب الطهور المبارك. 


قصه اسما عیلي ) 
عندما غادر إبراهيم عليه السلامٌ زوجته «هاجرَ) 
وولده إسماعيل) في کت کان یتر دد عليهما من حين 
لاخر ليطمئن على | شه «إسماعيل»» > وتوالت الأيام 
و«إسماعيل» يكبر وينمو» إلى أن حدث أن رای إبراهیہ 
ریا فيها ومر بذبح ولده «اسماعيل»). و کان الاب قد 
بلغ من الكبر ع وقد تعب وجالد الحياة. وع رکه 


)1( انبجس من الصخر : تفجر ونيع من الصخر . 
C(‏ تنقشع : تزول . 


۳ الي : التقدم الكثير ف السن 


الدهر وأحنت ظهره السنون وكان يأمل أن تقر عيناه 
بولده الوحيد... 
لقد مر مر أن يتركه في مکان قفر لیس فيه 
نيس ولا بشرٌ... فامتثل إلى أمر الله وها هو الآن 
يتعرضِ لامتحانٍ خر اشد واختبار اقوی» فهل یوجد 
ما هو أغلى من لان على وجه الأرض؟ إنه يور بدح 
لده.. إنها حقاً لمحنة لاتطيق أن تتحملها الجبال 
راا 
لکن إيمان ا راهيم عليه الام کان قويا لیت رعرع 
فلم يتر دد ولم یضعف» فبادر بقوله لابنه: يابني اد 
أمرني | الله أن اذبحك فماذا تری؟. فبادر الابن بالطاعة 
والموافقة فأاجاب: 


ص 


(یا ابت افعل ما تومر» ستجدني ان شاءَ الله من 
الله ومشيئته» فاجابه وسم عمل ياابت ارجو ال تشد 


وثاقي وتحكم رباطي حتی لا أضطرب» كما أرجو أن 
نکون بعیدین ن امہ لملا بشت حرنها وتفیض عر اتپات 


)0 الراسيات : القويات القاتات . 
™( سورة الصافات الأية )٠٠.٣(‏ . 
™( العبرات : الدموع . 


ا ام ای الا کی ع ی اا 
أذ بحه» ومر بالسکين على رقبته یلق مرات فلم تدبح 
ولم تقطع» عندكد ام «إبرا هيما بدبح کہش حمل اليه 
مل من السماء فداء لا بنه» لاأنه أطاع الله ونجح في 


قال الله تعالى: 

(. .اني ا ارّی في المنام ئي أذبحك قانظر 
مَاذا ترّی قال: یا | بت افع ما توم ستَجدنيٌ إن شاءَ 
الل من السابریى © 


(ونادیناه أن ياب راهيم قد صدَقت 1 روي نا كذلك نجزي 
المخسين إن هرا لهه اللا الم نمبین*× وفكيتاه ببح 


(( 


مده و جيزة 2 حتی اخحتطف الموت امه (هاج فعز عله 
قدها و حزن علا حرا شدید فقد تعهدت في طفوكه. 
وأظلته بحنانها طوال حیاته» فکانت له دائما ال ركن 
المكين في الملمات والعضد القوي في النازلات. 

و کان الأب قلما ينسى ولده و فلذة کہده» ذلك 
کان یتردد على بیت ابنه من وقت لاحر للاطمعنان 
عليه... فوفد 7 ای مكة د بیت ا 
ل یق أ عرق ر ایل خیرت تم کت 


سعد » 9 رای انها 3 تصہلہ لابه زو جا فاشاح بوجهه 
عنهاء وهم بالعو ده بعل ا حملها السلام لابه ر او صاها 
ان ن تیلغه بان ي تة دار ه.. 


س 


ولا عاد «اسماعيل ) ال سته سال زە حته ۰ کاله 
۾ کک حه رر ر 
£ ص 
انس شا » فاحابته ۾ فصت عليه القصة به والوصية فما 
داك هھ ابي ۾ فد امرني ! بر اقك» عي عير سق او نادم 


١ ن‎ 


ولم يلبث (إبراهيم» عليه السلامٌ أن أتى مرة أخرى 

تفقد ولده» ليطمشنًَ عليه ويُطفىءَ لهيب شوقه إليه.. 
کته لم يجد في ابیت إلا امراة اينه اة وهي لا 
تعرفه أيضاء» فطرح عليها عدة أسغلة» فأجابته بكل صدق» 
ولما سألها عن حالها وحیاتهاء اخحذت تلهج بالثناء ' 
وفيض بالحمد» وذكرت أنهما في خير من الله 
کثیر... حینقذ اطمأن قلبه وانشرح صدره اذ راها 
راضية قانعة شاکر مومنة» فأمرها أن تقر یءَ زو جها 
س ويله بان يبت عتبة داره.. 


م قال لها: ! آي وأمرني آلا أفارقك بدا وان 


هناء و سعادة ورزتیا الله بالعديد من الأولاد مَلَرّوا 
حياتهم وقروا بهم عينا . 
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من قصص القرآن رحلة في عالم الأدب الجذاب .. 

تتعانق فيها الفكرة بالخيال» وتنبض بالحيوية والحياة في إطار فني يموج 
بالحزكة وصدق التعبير. 

وتعتبر المجمومة بحق شمسا من الهدى والإيمان وحري بكل فتى وفتاة أن 
يتفي ظلال هذه الشمس وأن يُضيف هذه المجموعة القصصية إلى مكتبة 
الأسرةء لأن فيها من الحكمة الرائعة والمغزى الجميلء والفائدة المرتجاةء ما 


